بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ /عاطف شمس
القبر باب وكل الناس داخله                            باليت شعري بعد الموت ما الدار
الدار دار نعيم ان عملت بما                           يرضى الإله وإن خالفت فالنار
هما محلان  ما للمرء غيراهما                       فاختر لنفسك  اى الدار تختار
مع لحظة بعدها الموت                                    لحظة بعدها  الغسل                           لحظة بعدها الكفن
                                                               لحظة بعدها ألقبر
لحظة أطارت النوم من عيون المتقين
  جاء فى حديث  البراء بن عازب  رضى الله عنه ( ان العبد المؤمن  اذا كان فى إنقطاع من الدنيا وإقبال  من الاخرة  نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم  الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة  وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجئ ملك  الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول  ايتها النفس  الطيبة  وفى رواية المطمئنة  أخرجى  الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا اخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين  حتى يأخذوها فيجعلونها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نسمة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا ماهذا الروح الطيبة يقولون فلان بن فلان بأحسن اسمائه  حتى ينتهوا الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التى تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول عز وجل أكتبوا كتاب عبدى فى عليين -)  هذه اللحظات اخوتى فى الله أطارت النوم من  عيون المتقين
· كان ابو بكر ساعة الصلاة  يبكى ويزداد بكاؤه عند قراءة اية عن النار والاخرة 
· وهاهو عمر بن الخطاب قرأ يوما قوله تعالى (إن  عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) فبكى بكاءا شديدا حتى مرض وعاده الناس                       
· وكان عثمان بن عفان إذا وقف امام القبر يبكى فإذا سئل قال  مابعده أهون                           
·  وهاهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله وهو يموت قال لإبن مسعود قم انظر أى ساعة هذه فقال بن مسعود لقد طلعت الحمراء فقال حذيفة ( أعوذ بالله من صباح الى النار )                          
·  وهاهو ابو هريرة ساعة الموت يبكى فسألوه فقال لا احزن على الدنيا ولا جزعا من فراقكم لكن أخاف ياعة الموت يقال لى أبشر بسوء الخانمة             
·  وهاهو تميم الدارى قرأ يوما( أم حسب الذين اجترحوا  السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ) جعل يرددها حتى أصبح                              
·  وهاهو الحسن البصرى كان يوما صائما فى يوم شديد الحر وجاء موعد الإفطار  وناولوه كوبا من  الماء فنظر اليه وبكى  ونظر لمن حوله لما لاحظ  استغرابهم  تذكرت أمنية اهل النار ( أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله) 
· وعمر بن عبد العزيز يوما كان جالسا  مع اصحابه فانطفأ السراج  فقام الخادم ليضع الزيت ويضئ المصباح فلما أضاء المصباح وجدوا لحية عمر بن عبد العزيز امتلأت دموعا فسألوه فقال  تذكرت ظلمة القبر كم منا تذكر ظلمة القبر وعمل لذلك اليوم      
حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للبعد عما يغضب الله  يوفق للتوبة من الذنوب والمعاصى ويقبل على الطاعات ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة
 قال رسول الله ( إذا اراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا كيف يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ) رواه أحمد – الحاكم – صححه 
  شيئان مهمان: اخوتى فى الله قبل الموت لإدراك تلك اللحظة الحاسمة الاستفامة والثبات  الإستقامة جاء رجل الى النبى فقال له قل لى فى الإسلام قولا  لا اسأل احدا عنه بعدك  فقال ( قل امنت بالله ثم استقم ) بل يخاطب الله محمدا سيد الاولين والاخرين قائلا ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك  ولا تطغوا ) هود112 
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 -الاستقامة: هى الإقامة على السير المستقيم الذى جاء به النبى قال الله (وإنك  لتهدى الى  صراط مستقيم )
-الاستقامة: هى عدم الشرك – العمل بالطاعة – عدم الروغان  مثل الثعالب –اداء الفرائض  قال النبى ( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه  ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم  لسانه  )
-أليك خاتمة الخير: لمن سار على الاستقامة ( إن الذين  قالوا ربنا الله ثم استقاموا  تتنزل عليهم الملائكة  الا تخافوا  ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون ) 
لا تخافوا من رد حسناتكم فهى مقبولة ولا تحزنوا على زنوبكم فهى مغفورة  لا تخافوا مما أنتم  قادمون عليه ولا تحزنواعلى ما فا خلفتم فى الدنيا
 نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا   يستغفرون له ما دام فى صلاة  ويقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالاول  قال بن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة                     
 أما  الثبات  يقول الله ( يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء)
   فى الدنيا بالبعد عن الشهوات والشبهات وعند الموت بحسن الخاتمة  والقول الثابت هو قول لا اله الا الله  وكان النبى  دائما يقول ( لا ومقلب القلوب ) ويقول  داعيا ربه (يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك  
 والثبات من الله لا من العبد ( ولولا أن ثبتناك  لقد تركن اليهم  شيئا  قليلا
علامات حسن الخاتمة
 1- نطق الشهادتين وقول لا اله الا الله                                   2-  رشح الجبين  اى  عرق الجبين
3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها  ( ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ) 
4- الموت بالطاعون – الاستسقاء – داء البطن – الغرق -           5- الموت بالهدم أو صاحب الهدم 
6- المرأة التى تموت ساعة الوضع  -  وأثناء الحمل 

7- الموت على عمل صالح توضأ ونام – مات ساجدا  - مات وهو يتصدق على الفقراء
أما سوء الخاتمة:

   فيقول النبى فى حديث البراء الطويل (وإن العبد الكافر ( الفاجر ) إذا كان فى إنقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل اليه ملا ئكة  سود الوجوه  معهم المسوح ( ملابس  خشنة من شعر الماعز ) فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ  ملك الموت حتى يجلس عند رأسه  فيقول ايتها النفس  الخبيثة أخرجى الى سخط من الله وغضب قال فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول  ( سيخ الحديد )  فيأخذها فاذا اخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج منها  انتن ريح وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماهذه الروح الخبيثة يقولون فلان  بن فلان حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ( لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) الأعراف 40 فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه فى  سجين 
أسباب سوء الخاتمة
 1-  فساد الاعتقاد                                      2- الإقبال على الدنيا والتعلق بها  عدم الأستقامة 
 3- الإصرار على المعاصى
 4- إلف المعصية   قال بن كثير  الذنوب والمعاصى تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع فى سوء الخاتمة (  وكان الشيطان للإنسان خذولا ) الفرقان 29 فيامن تصر على الزنى أبشر بسوء الخاتمة – يا من تصر على الغناء ومشاهدة الرقص والعرى أبشر بسوء الخاتمة  - يامن  تحب المال أكثر من الصلاة والزكاة أبشر بسوء الخاتمة 
- قيل لرجل ساعة الاحتضار قل( لا اله الا الله) فظل يقول كمبيالة على فلان شيك على فلان  حتى مات
- مغنية وهى تموت قالت لزوجها هات العود واعزف لى  لحن اخر اغنية غنيتها  وماتت وهى تستمع للموسيقى وتغنى           - ورجل قيل له قبل الموت قل لا اله الا الله فقال اريد كأسا  وظل يكررها حتى مات
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- رجل قال لأمرأة تعالى مكانا لا يرانا احد قالت الله يرانا فقال عندى مكان لا يرانا احد ولا حنى الله  فلما وصلا وخلع ملابسه  مات  فهربت وتركته وبعد ثلاثة أيام انبعثت رائحة منتنة من الشقة فدخلها عنوة فوجدوه على الأرض ميتا عريانا رائحته نتنة
 أخى احذر من سوء الخاتمة 
 وأحدهم دخل الحمام يفرغ ما فى بطنه وكان يشرب الخمر مع صحبة السوء  وبعدما طال الوقت دخلوا عليه الحمام فوجدوه ميتا ورأسه فى فتحة الحمام
القبر باب وكل الناس داخله       باليت شعري  بعد الموت ما الدار
الدار دار نعيم ان عملت بما      يرضى الإله وان خالفت فالنار
هما محلان ما  للمرء غيرهما    فاختر لنفسك بعد الموت ما الدار
( الدعاء     الدعاء)
